
يكا توفر الغطاء الجوي لعملية التطهير أمر
العرقي في العراق

, مارس  | كتبه فورين بوليسي

يجنت كتب مايكل وايس ومايكل بر

ير نون بوست ترجمة وتحر

بـدأت الطـائرات الحربيـة الأمريكيـة بقصـف مدينـة تكريـت الـتي تسـيطر عليهـا الدولـة الإسلاميـة بغيـة
إنقـاذ الحملـة البريـة المحـاصرة والمتعـثرة الـتي أطلقتهـا بغـداد وطهـران منـذ أسـبوعين، هـذه العمليـة –
التي وُصفت بأنها انتقام لقيام داعش بذبح  جندي شيعي في قاعدة سبايكر في يونيو الماضي-
أطُلقــت بــدون أي تشــاور مــع واشنطــن، وكــان مــن المفــترض أن تكــون قــد انتهــت الآن، أي بعــد ثلاثــة
أسابيع من النشوة التي شعرت بها الحكومة العراقية إثر تقهقر داعش من معقلهم في مسقط رأس

صدام حسين والتفاؤل بقرب استعادة السيطرة على كامل تكريت نتيجة لذلك.

. قدّر مسؤولون أمريكيون عدد القوات الموالية للحكومة المضطلعة بمهام محاربة داعش بـ
إلى . شخص، وقلة فقط ضمن هذه القوات تعمل بشكل رسمي ضمن الجيش العراقي،
أما البقية فتتألف من مجموعة ميليشيات شيعية تعمل تحت راية الحشد الشعبي، أو ضمن قوات
التعبئة الشعبية، والتي تم تجميعها إثر الفتوى الصادرة عن المرجعية الشيعية في العراق آية الله علي
السيستاني في يونيو ، التي صدرت في أعقاب الحرب الخاطفة التي نفذها داعش وسيطر فيها
علـى أجـزاء مـن شمـال العـراق، وإمعانًـا في تكريـس التفـاوت بـالقوة، يُقـال إن قـوات التعبئـة الشعبيـة

تقود حوالي . مقاتل، في حين أن الجيش العراقي يقود . جندي فقط.
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وفي وجه هذا الجمع الحافل من القوات شبه العسكرية، تمكنّ حوالي  إلى  مقاتل من
داعـش مـن الصـمود في تكريـت، وأجـبروا العمليـات القتاليـة الرئيسـية علـى التوقـف، والسـبب بذلـك
يعـود – في الجـزء الأكـبر منـه – إلى لجـوء الدولـة الإسلاميـة إلى ذات التكتيكـات القاتلـة الـتي اسـتعملها
تنظيم القاعدة في العراق – التجسيد السابق لداعش –  ضد القوات الأكثر مهنية والأفضل تجهيزًا
المتمثلة بالجيش الأمريكي، كما أشار مايك جيغليو في مقالة له بموقع بازفيد (BuzzFeed) عنونها
باســم “العــدو الخفــي في العــراق”، إلى اقتــدار ومهــارة داعــش في تصــنيع العبــوات الناســفة، ووصــف
مــدى تطــور وتعقيــد هــذه المتفجــرات، لدرجــة أن فــرق التفكيــك المــاهرة والمدعومــة مــن المتخصــصين

الإيرانيين يجري تمزيقها إربًا نتيجة لهذا “العدو الخفي” في تكريت.

داعــش الــتي تســيطر علــى مئــات الأميــال المربعــة مــن الأراضي العراقيــة، لــديها عــدد غــير معــروف مــن
مصانع القنابل والعبوات الناسفة، ونظرًا لمعرفتهم بتضاريس المنطقة بشكل جيد، كانوا قادرين على
تفخيخ المنازل والطرقات، لا بل يُعتقد أيضًا أنهم استطاعوا تفخيخ السبحات الشيعية التي تجدها
ملقاة على الأرض، وقال مسؤول كردي لجيغليو إن مقاتلي البشمركة الكردية وحدهم استطاعوا
 عبوة ناسفة على طول خط الجبهة مع داعش الممتد حتى  كثر من تفكيك أو تفجير أ

ميل وذلك منذ بدء الحرب في أغسطس الماضي.

الحصيلة التي مُنيت بها الميليشيات نتيجة لهذه المفخخات هي حصيلة خيالية، حيث يشير عمال
ــا إلى المقــبرة، كمــا أشــار مقــبرة في النجــف لصــحيفة واشنطــن بوســت أن حــوالي  جثــة تصــل يوميً
المسؤول السابق في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية ديريك هارفي في تغريدة له الأسبوع الماضي،
أن مصدر شيعي عراقي أخبره أن عدد عناصر الميليشيات التي قضت نتيجة لهجوم تكريت قد تصل
إلى  شخــص، وأن التهليــل بنصر الميليشيــات في تكريــت بمجملــه صــنيعة مضللــة لآلــة الدعايــة
الإيرانيــة، كمــا قــال جيفــري وايــت مســؤول ســابق آخــر في وكالــة اســتخبارات الــدفاع الأمريكيــة والــذي
يعمـل الآن في معهـد واشنطـن لسـياسات الـشرق الأدنى “هنـاك إخفـاق في إرادة الميليشيـات والقـوات
ــة إلى الأمــام وذلــك نظــرًا ــة للتقــدم بالمعرك ــة والعزيمــة الكافي ــة، فمــن الملاحــظ نقــص الرغب الحكومي

للخسائر التي يُمنون بها”.

ونتيجة لهذه الأوضاع اضطرت ذات الحكومة العراقية التي أنكرت حاجتها في وقت سابق إلى القوة
ــه إلى حماقــة ــوا وروجــوا ل ــة الأمريكيــة إلى طلبهــا مــؤخرًا، لئلاّ ينحــدر الفــوز الســهل الــذي هلل الجوي
محرجة، ومن المفترض أن تكون الأشهر القليلة الماضية قد أظهرت أن فكرة الاعتماد – ولو بشكل غير
يــة ضــد المتطــرفين الســنة كــانت دائمًــا فكــرة رديئــة لثلاثــة مبــاشر – علــى عملاء إيــرانيين لفتــح حــرب بر
أسباب؛ أولها أن هؤلاء العملاء يمقتون الولايات المتحدة وهددوا بمهاجمة مصالحها في العراق لأكثر
من مرة، وثانيها لأنهم أنفسهم مذنبون بمجازر من الطراز الذي ترتكبه داعش، ولأنهم أخيرًا رديئون

في مكافحة التمرد القائم على القيم الجهادية الراسخة.

 وتعليقًا على ذلك قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارتن ديمبسي أمام الكونجرس يوم
مـارس “نحـن نراقـب بعنايـة مـا إذا كـانت الميليشيـات – الذيـن يطلقـون علـى أنفسـهم قـوات التعبئـة
الشعبية – تقوم باستعادة الأراضي التي خسرتها، أم تنخرط في أعمال انتقام وتطهير عرقي”، وأضاف



كد بأنهم ينخرطون في هذه العمليات”. “لم يكن من الضروري أن نراقب لفترة أطول لنتأ

جرائم الحرب

(OHCHR) مارس الجاري، أصدر مكتب الأمم المتحدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان  في
دراســة شاملــة حــول انتهاكــات حقــوق الإنســان الــتي ارُتكبــت مــن قِبــل داعــش والقــوات الحكوميــة
العراقية، واختتمت المفوضية في تقريرها بقولها إنه من المرجح ارتكاب الدولة الإسلامية لجرائم الإبادة
يــديين وهــم أقليــة عرقيــة ودينيــة في العــراق، وتشمــل هــذه الجرائــم الاغتصــاب الجماعيــة ضــد الإيز
الجماعي والاسترقاق الجنسي، ولكن على الجانب الآخر كانت عبارات المفوضية لا لبس فيها حول
إدانة الجانب الآخر في ساحة المعركة، حيث جاء في التقرير “خلال صيف عام ، انتقلت قوات
التعبئة الشعبية والميليشيا الشيعية ومتطوعون آخرون من أراضيهم في الجنوب، نحو الأراضي التي
تسيطر عليها الدولة الإسلامية في وسط وشمال العراق، وفي خضم الحملة العسكرية ضد الجماعة
الـــتي تمـــت فيهـــا اســـتعادة بعـــض الأراضي، يبـــدو أن الميليشيـــات تركـــت مخلفـــات المـــوت والـــدمار في

أعقابها”.

تشــير الوقــائع أن القــرى الســنية الواقعــة في منــاطق أمــرلي وســليمان بيــك والتابعــة لمحافظــة صلاح
الــدين، تــم نهبهــا أو تــدميرها مــن قِبــل الميليشيــات الــتي تفــترض – زورًا – أن جميــع الســكان الذيــن
عاشوا تحت حكم داعش يجب أن يكونوا متعاطفين أو متعاونين مع التنظيم، حيث أشارت منظمة
كتــوبر المــاضي – يــة أمــرلي في أ يــر قر هيــومن رايتــس ووتــش أيضًــا أنهــا اكتشفــت مــؤخرًا أن عمليــة تحر
العملية التي نفذتها قوات التعبئة الشعبية بقيادة إيرانية والتي تلقت دعمًا جويًا من قِبل الولايات
ية المتحدة – تميزت بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك نهب وحرق المنازل والأعمال التجار
ير لسكان السنة الذين يعيشون في القرى المحيطة بقرية أمرلي، واختتمت هيومن رايتس ووتش التقر
بالوصول – من خلال روايات الشهود – إلى نتيجة مفادها أن الهدف خلف هذه العمليات واضح
وهو التطهير العرقي، حيث جاء في التقرير “لقد كان تدمير الأبنية في  قرية على الأقل ذات أغلبية
سـنية عملاً ممنهجًـا ودافعـه الانتقـام ويهـدف إلى تغيـير التركيبـة الديموغرافيـة لمحـافظتي صلاح الـدين

وكركوك المتنوعتين دينيًا”.

في الواقـع لم تقتصر جرائـم العقـاب الجمـاعي علـى الطائفـة السـنية، حيـث يشـير شـاب شيعـي تركمـاني
يبلــغ مــن العمــر  عامًــا إلى قيــام مســلحين مــن سرايــا طلائــع الخرســاني – مليشيــا أخــرى مدعومــة
إيرانيًا – بإحراقه بالسجائر وتقييده على المروحة السقفية، وأوضح الشاب لهيومن رايتس ووتش ما
حدث بقوله “استمروا بالقول لي أنت من داعش، وأنا ما برحت أنكر ذلك، كانوا يضربونني بشكل
عشوائي على وجهي ورأسي وكتفي واستخدموا أنابيب المياه وأخمص الأسلحة، ذهبوا لتناول الغداء
ثــم عــادوا وضربونــا لمــدة ساعــة ونصــف، وفي وقــت لاحــق مــن تلــك الليلــة ســألوني إن كنــت ســنيًا أم
شيعيًا، وأجبت أنني تركماني شيعي وطلبوا مني اثبات ذلك بالصلاة على الطريقة الشيعية، وبقيت

على هذا الحال لمدة تسعة أيام”.

هذه الممارسات موثقة بآلاف مقاطع الفيديو التي تم نشرها على وسائل الإعلام الاجتماعي، والتي
تثبت بأدلة مصورة أن ممارسات الميليشيات الشيعية في العراق أشبه بممارسات الدولة الإسلامية،



من ذبح وتعذيب وتخوين للسكان، إلى استعمال هذه الفظائع كوسيلة لتجنيد المقاتلين من القرى،
والأمر الأكثر مدعاة للقلق، هو ما أشار إليه تحقيق قناة إي بي سي نيوز في العراق، والذي استمر لمدة
ســتة أشهــر، وتــبين علــى إثــره وجــود أفــراد مــن قــوات الأمــن العراقيــة الــتي دربتهــا الولايــات المتحــدة
مسؤولين عن المذابح ضد السنة، حيث يبين أحد مقاطع الفيديو قيام ضابط من القوات الخاصة
العراقيـة باتهـام صـبي أعـزل في سـن المراهقـة بـإطلاق النـار ضـد القـوات الحكوميـة – لأمـر الـذي أنكـره

الصبي – قبل فتح النار عليه.

يكي نظرة الجانب الأمر

إن سياسة مكافحة الإرهاب التي تتبعها إدارة أوباما في الشرق الأوسط، والمصالحة الدبلوماسية التي
تنشدها هذه الإدارة في إيران، أدت إلى تضاؤل اهتمام أمريكا بجرائم الحرب الجسيمة المرتكبة من
يا على سبيل قِبل عملاء إيران ووكلائها، علمًا بأن هذه الجرائم لا تقتصر فقط على العراق؛ ففي سور
المثــال، تــم اتهــام قــوات الــدفاع الــوطني – مجموعــة مــن الميليشيــات المدربــة والمجهــزة مــن قبــل فيلــق
ية لحقوق القدس الإيراني وهو كيان مصنف كإرهابي في الولايات المتحدة – من قِبل الشبكة السور
الإنسان والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بحرق ما لا يقل عن  شخصًا حتى الموت، بما
في ذلك  مدنيًا و طفلاً و نساء و مقاتلاً من المعارضة المسلحة، وعلى الرغم من أن وزارة
يها بوفاة والدة الرئيس الإيراني حسن روحاني، بيد أنها لم تنبس الخارجية الأمريكية أعربت عن تعاز

ببنت شفة – حتى الآن – عن جرائم حرق السوريين المرتكبة على أيدي فيلق القدس.

ير جميع ما تقدم يقودنا للتساؤل: هل أمريكا لها “مصالح مشتركة” – وفق العبارة التي صاغها وز
الخارجية جون كيري – مع إيران؟ هل تشترك بمصالحها مع نظام طهران الذي يقوم وعملاؤه في
المنطقة بحرق الناس أحياء وهي في منازلها؟ هل تتعاون فعلاً مع نظام يلعب أفراده – حرفيًا – كرة

كملها وتسويتها بالأرض؟ القدم برؤوس بشرية مقطوعة، ويمارس التطهير العرقي بهدم قرى بأ

من غير المفترض أن يتفاجأ المسؤولون في الحكومة الأمريكية بالواقع الذي يشير إلى أن غلو الاحتلال
يادة سفك الدماء باسم الجهاد الإيراني في بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين من شأنه أن يؤدي إلى ز
السني، والجنرال ديمبسي بالذات يدرك تمامًا معنى هذا، كونه سبق له وأن قاد الفرقة المدرعة الأولى
في بغــداد، والــتي عملــت في عــام  علــى محاربــة الميليشيــات الشيعيــة الــتي اســتولت علــى كــربلاء
وغيرهـا مـن مـدن الجنـوب، لـذا شهـد الجـنرال بـزوغ قـوات التعبئـة الشعبيـة، ولاحـظ طريقـة إدارتهـا
ية الإسلامية في العراق قد للحرب، ومع ذلك تمكن بطريقة ما من إقناع المشرعين أن دور الجمهور
يادة في الطائفية، ولكن الملاك الإيراني مالبث وأن سقط يكون إيجابيًا بالنظر إلى أن دورها لم يؤد إلى ز
من مخيلة ديمبسي، بعد أن قام بجولة مروحية في بغداد الأسبوع الماضي ولاحظ وفق ما قال “عدد
كبير من الأعلام، وأحد هذه الأعلام فقط كان العلم العراقي”، أما بقية الأعلام فهي تابعة للميليشيات
الشيعية، وربما قد يكون هو المسؤول الذي أخبر الصحفيين أيضًا أن صور آية الله روح الله الخميني

وآية الله علي خامنئي قد أصبحت الآن منتشرة في كل مكان من العاصمة العراقية.

يمكــن ملاحظــة أن جميــع المســؤولين عــن الوضــع العــراقي ابتــدءً بــالجنرال ديفيــد بتريــوس وصــولاً إلى
رئيس المخابرات الكردي مسرور بارزاني، يدركون أن الميليشيات الشيعية تشكل تهديدًا لاستقرار العراق



كبر من التهديد الذي تبرزه الدولة الإسلامية، وقد وصل وضوح هذه الفكرة إلى على المدى الطويل أ
درجة تلميح آية الله السيستاني لأكثر من مرة في الآونة الأخيرة عن الانتهاكات المتفشية التي ارتكبها

المتطوعون الشيعة الذين انضموا للقتال بعد فتوى السيستاني.

ولئن اعترفنا إنه من الصحيح أن معظم العراقيين لا يرغبون في العيش في حالة من التبعية لإيران،
فلابد أن نعترف أيضًا أن معظم وحدات قوات التعبئة الشعبية هي في الواقع فروع معروفة لفيلق
القدس، حيث يقول الباحث فيليب سميث الخبير في الميليشيات الشيعية “إن التلقين المذهبي لهذه
الوحـدات معـادٍ للولايـات المتحـدة، وهـي أيديولوجيـة الخميـني، لقـد تعـززت الطائفيـة في العـراق سـواء

أشئنا ذلك أم أبينا”.

يـة الأمريكيـة السـابق والـذي يعمـل حاليًـا كمحلـل في معهـد دراسـة وفقـا لكريـس هـارمر ضابـط البحر
الحــرب، لا يمكــن حقًــا تمييز الأخيــار مــن الأشرار في العــراق الآن، وأضــاف “المليشيــات الشيعيــة قتلــت
مئات الأمريكيين خلال الحرب، وهذه المنظمات التي نتعامل مها الآن ليست منظمات تابعة لتلك
المليشيات، لا، هؤلاء هم ذات الأشخاص وذات المليشيات”، وأردف قائلاً “هل تستطيع أن تجد أي

غبي مقتنع أن إيران تسعى لعراق مستقر وموحد وعلماني وغير طائفي؟”.

عدو عدونا هو عدونا

في الواقع، وبصرف النظر عن تلطخ أيديهم بالدماء الأمريكية، ورغم ابتعادهم عن المصالح الأمريكية،
عمدت الميليشيات الشيعية إلى اتباع لعبة إيران المفضلة، ألا وهي النظر إلى أمريكا بعين الريبة وإلقاء
يًا، وبذات الوقت انتقدت هذه المليشيات بشدة اللوم عليها بخلق داعش ودعم هذا التنظيم عسكر

عدم مشاركة أمريكا في محاربة التنظيم في العراق.

يمكننا أن نط بضعة أمثلة على هذه الثنائية المتناقضة، خذ على سبيل المثال، فيلق بدر برئاسة
هــادي العــامري، قائــد الحشــد الشعــبي، وهــو الرجــل الــذي اشتهــر باســتخدام المثقــب لحفــر جمــاجم
خصومه، وفقًا لما ذكرته برقية صادرة عن وزارة الخارجية في عام ، والتي اتهمته أيضًا بتوجيه

كثر من  هجوم على السنة في العراق. الأوامر بشكل شخصي ببدء أ

 على الرغم من هذا السجل الكئيب والإجرامي، دعا أوباما العامري إلى البيت الأبيض في عام
يرًا للنقل في العراق، ولكن المثير بالموضوع أن العامري مدح أمريكا وذمها في ذات الفترة عندما كان وز
يبًا، حيث أشاد بمبادرة ستيوارت جونز سفير الولايات المتحدة الحالي في العراق، الذي عرض عليه تقر
شخصـيًا الـدعم الجـوي الأمريـكي الوثيـق لقـواته علـى الأرض، وبـذات الـوقت انتقـد العـراقيين الذيـن
يقبّلون أيدي الأمريكان ولا يحصلون على شيء في المقابل، وعندما يتعلق الأمر بطهران، فإن العامري
يبـدي امتنـانه وغبطتـه وثنـائه علـى الـدعم غـير المـشروط الـذي تتلقـاه بلاده مـن إيـران، ولكـن في الآونـة
 الأخــيرة خفــف العــامري مــن لهجتــه تجــاه أمريكــا، حيــث أشــار في حــديثه لصــحيفة الغارديــان في
مارس: “نحن لم نطلب من أمريكا القيام بالغارات الجوية على تكريت، وليس لدينا اتصال مباشر مع
الأمريكيين، وحسب معلوماتي، قام رئيس الوزراء حيدر العبادي بهذا الطلب، ومع ذلك، نحن نحترم

قراره”.



مثال آخر على هذا الموضوع يتمثل بكتائب حزب الله التي يمكن اعتبارها الميليشيا الشيعية العراقية
الوحيدة في العراق المصنفة كأحد الكيانات الإرهابية من قبل الولايات المتحدة، ولكن هذا التصنيف
العتيــد لم يمنــع عنــاصر الكتــائب مــن التجــول في دبابــات الأبرامــز الأمريكيــة ونــاقلات الجنــد المدرعــة
واســتعمال بنــادق الـM4 والـM16 الأمريكيــة، وبشكــل عــام اســتعمال جميــع الهبــات الــتي أغــدقها
عليهم العم سام، والمتمثلة بمليار دولار من المعدات العسكرية التي تم إرسالها من أمريكا إلى بغداد،
ولكـن – للأسـف طبعًـا – لم تمـارس الولايـات المتحـدة أي رقابـة أو اسـتقصاء حـول الجهـات الفاعلـة –
الأجنبيــة أو المحليــة – الــتي ســتتلقى هــذه الهــدايا في نهايــة المطــاف، والمثــير بــالموضوع أن اســتعمالهم
ــا علــى العنــف ضــد قــوات ــائب حــزب الله مــن التحريــض علنً  كت

ِ
ــوفيرة لم يثن ــة ال للأســلحة الأمريكي

التحالف التي تقودها الولايات المتحدة لتدمير الدولة الإسلامية.

وحــول ذات الموضــوع يقــول البــاحث فيليــب ســميث الخــبير في الميليشيــات الشيعيــة “مــؤخرًا اتهمــت
يد السلاح لداعش عبر المروحيات، ونشرت الكتائب مادة هزيلة كتائب حزب الله الولايات المتحدة بتور
وهزليـة تـدعي فيهـا أنهـا أسـقطت طـائرة شحـن بريطانيـة تحمـل أسـلحة إلى داعـش، كمـا قـالوا أيضًـا
إنهم في طريقهم لتحريك بطاريات صواريخ مضادة للطائرات من بغداد إلى الأنبار والشمال لمواجهة
الإنــزال الجــوي الــذي تساعــد فيــه الولايــات المتحــدة داعــش، وبشكــل عــام كلمــا شعــروا بازديــاد نفــوذ

الولايات المتحدة في العراق، يشرعون بتهديد الجنود الأمريكيين”.

الجدير بالذكر أن كتائب حزب الله، يرأسها أبو مهدي المهندس وهو جاسوس إيراني يُعتقد أنه المدبر
والمخطــط لتفجــير ســفارتي الولايــات المتحــدة وفرنســا في الكــويت في ثمانينيــات القــرن المــاضي، حــتى إن
هناك صورة له وهو يرفع صحيفة كويتية تشير إلى ضلوعه بهذا العمل الإرهابي الدولي، وفضلاً عما

تقدم يوجد فيديو منشور لكتائب حزب يظهر أفراده وهم يلعبون برؤوس بشرية مقطوعة.

مثــال آخــر علــى الثنائيــة التناقضيــة هــي ميليشيــا عصــائب أهــل الحــق، المســؤولة عــن كمين في عــام
 أســفر عــن مقتــل  جنــود أمــريكيين في كــربلاء، وهــؤلاء أيضًــا يسرحــون بســعادة حــول العــراق
وهـم يعتلـون العربـات والسـيارات المدرعـة الأمريكيـة، كمـا يُقـال إن بعـض عنـاصرهم سرقـوا القنصـلية
الأمريكية في البصرة، ويشير مسؤول أمريكي، لم يكشف عن اسمه، لقناة الجزيرة أن ميليشيا عصائب
أهل الحق مسؤولة عن إحراق المنازل في قرية البو عجيل – قرية قرب تكريت – في الآونة الأخيرة، في
سـلوك انتقـامي للمجـازر الـتي تقـوم بهـا الدولـة الإسلاميـة، وفضلاً عمـا تقـدم يُشـار إلى هـذه الميليشيـا
علــى أنهــا متورطــة في اختطــاف وقتــل الشيــخ قاســم سويــدان الجنــابي، أحــد زعمــاء العشــائر الســنية
ــم القاعــدة في العــراق خلال مــا يســمى بفــترة ــة تنظي ــة في محارب ــوا مــع القــوات الأمريكي ــن عمل الذي

الصحوة.

وفيمـــا يتعلـــق بمقتـــل الشيـــخ قاســـم سويـــدان الجنـــابي، مـــن الملاحـــظ قيـــام رجـــل الـــدين الشيعـــي
الديماغوجي مقتدى الصدر- الذي كان أحد كوابيس القوات الأمريكية في بغداد – بإدانة قتل الجنابي
بلهجة شديدة، حيث صرح بقوله “ألم أقل لكم إن العراق لا يعاني من شذاذ الآفاق فحسب بل إنه
سيعاني من المليشيات الوقحة أيضًا، ألم أقل لكم إنه يجب تسليم الجيش العراقي زمام الأمور، ألم أقل
لكـم إن الحقبـة السابقـة قـد أفـاءت علـى العـراق بازديـاد نفـوذ الميليشيـات وشـذاذ الآفـاق وتسـلطهم



علــى رقــاب الشعــب المظلــوم”، وفي بــادرة حســن نيــة أعلــن الصــدر عــن “تجميــد” مشاركــة الفصائــل
التابعة للتيار الصدري في العمليات الجارية ضد داعش والمتمثلة بسرايا اليوم الموعود وسرايا السلام،

يبًا. علمًا أن المعلومات القادمة من الأرض تشير أنه تم “فك” هذا التجميد منذ أسبوع تقر

يكيين أصدقاء الأسد في العراق يسعون لقتل الأمر

إن تحول العراق إلى نظام الباسيج “نظام إيراني يعني نظام التعبئة الشعبي” هو مصير لا مفر منه،
يكيًــا، والنفــوذ الإيــراني المتنــامي في بغــداد حــتى قبــل نظــرًا لانحلال وفســاد الجيــش العــراقي المــدرب أمر
سـيطرة داعـش علـى ثلـث البلاد، “عنـدما تـم تـدمير الجيـش العـراقي في يوليـو المـاضي، كـان هـذا الأمـر
هدية لإيران كونه ساعدها على بناء هذه الميليشيات” وفقًا لتصريح الجنرال نجم الجبوري، رئيس
ية تسيطر عليها الدولة بلدية وقائد شرطة بلدة تلعفر سابقًا، وهي بلدة على الحدود العراقية السور
الإسلامية حاليًا، وأضاف الجبوري في المقابلة التي أجُريت معه مؤخرًا “قبل بضعة أيام، ذهب خالد
ير الدفاع العراقي إلى تكريت، إلا أن الميليشيات لم تسمح له بالدخول، لذا اضطر إلى البقاء العبيدي وز

في سامراء”.

في ظل جميع ما تقدم، يصبح استمرار تركيز المسؤولين في الحكومة الأمريكية على أنه لا يوجد تنسيق
أمريكي مباشر مع إيران أو وكلائها أمر مضحك ومثير للسخرية، حيث يزعم الجنرال جيمس تيري،
قائد القوات الأمريكية في الائتلاف لمحاربة داعش أن “الضربات الجوية الحالية المستمرة الموجهة من
الجيــش العــراقي وقــوات التحــالف، ته الظــروف لعمــل هجــومي ســتقوم بــه القــوات العراقيــة الــتي
تحاصر تكريت، إن قوات الأمن العراقية المدعومة من قوات التحالف ستستمر باكتساب الأرضي”،
وذلك في إشارة سخيفة إلى أن القوات الحكومية العراقية هي وحدها المضطلعة بالأمور على الأرض.

ولكن هزلية الط الأمريكي تكمن في الطريقة التي يتم بها تحديد الأهداف التي تسهدفها الضربات
الجويـة الأمريكيـة، وفي الواقـع تـبينّ هـذه الطريقـة الـتي شهـدها كـاتب هـذا المقـال شخصـيًا في بغـداد،
الكيفية التي يتم فيها تحديد الأهداف من قِبل الحرس الثوري ومن ثمّ الآلية التي تشق فيها هذه
الأهداف طريقها لتصبح على قائمة أهداف الجيش الأمريكي؛ حيث يعمل قادة الميليشيات الشيعية
على تمرير الأهداف المختارة من قِبل فيلق القدس إلى فيلق البدر التابع لقيادة قوات الأمن العراقية،
الــتي تعمــل بــدورها إلى تمريرهــا علــى أنهــا أهــداف مشروعــة لممثلــي وزارة الــدفاع العراقيــة في مراكــز
العمليات المشتركة، وهناك يتم نقلها إلى المستشارين الأمريكيين الذين يقومون بوضعها ضمن قائمة
الأهداف للطلعات الجوية، علمًا أن هذا النمط من انتقال الأهداف حاولت القوات الأمريكية وقفه
واعتراضــه أثنــاء الاحتلال الأمريــكي للعــراق – عنــدما كــان هنــاك فعلاً إستراتيجيــة عســكرية لمواجهــة

النفوذ الإيراني في البلاد – ولكن بدون جدوى.

هذه المتوالية الاستخباراتية في العمل والتي تتضمن إسناد مهام الاستهداف القذرة للولايات المتحدة،
معروفـة مـن قِبـل الجميـع، قاسـم سـليماني يعرفهـا، وكذلـك أبـو مهـدي المهنـدس والعـامري وأعضـاء
فيلــق البــدر في قــوات الأمــن العراقيــة، لذلــك مــن  المنطقــي أن يكــون البنتــاغون – وبغــض النظــر عــن
ادعـاءاته – علـى معرفـة وثيقـة بهـذه السلسـلة، وهـذا يقودنـا للقـول إن عملاء المخـابرات الإيرانيـة هـم

الآن عيون أمريكا على أرض الواقع.



ولكن ضمن هذه الأوضاع ما هو مصير تكريت؟ مما لاشك فيه أن الدولة الإسلامية ستندحر من
تكريت وإلا سيتم قصف أعضائها حتى الموت، لكن خسارة داعش ستكون خسارة تكتيكية، وليست
إستراتيجية، ورغم من اندحارها من تكريت، بيد أنها ستبقى مسيطرة على الموصل ومعظم محافظة
الأنبار، أما بالنسبة للمليشيات العراقية فيقول كريس هامر من معهد دراسة الحرب “جلاء داعش
مـن تكريـت سـيكون لـه تـأثير مبـاشر علـى المعـارك المسـتقبلية، حيـث سـيقول رجـال الميليشيـات: انظـروا

كيف سحقناهم في تكريت، من يريد أن يتطوع لاقتحام الموصل؟”.

وحتى لو انتهى الأمر بوكلاء إيران بجمع قواهم على حدود الموصل، ستبقى المليشيات الشيعية هي
قــوة الاحتلال المطلقــة فيمــا بعــد عهــد الدولــة الإسلاميــة في تكريــت، وتشــير كاتبــة واشنطــن بوســت
لوفداي موريس في إحدى تغريداتها في  مارس، أن كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق علّقت
ــا مــن رغبــة هــذه المليشيــات بعــدم الظهــور عملياتهــا في تكريــت، ولاشــك أن هــذا القــرار جــاء انطلاقً
كمتعاونين مع الولايات المتحدة، ولكن بمجرد إعلان البنتاغون للنصر في المدينة، فإن هذه الميليشيات
– بلا أدنى شك – ستحاول ركوب الموجة واختطاف النصر والانتقال إلى تكريت للعمل كقوة احتلال

شيعية جديدة تستبدل الاحتلال الداعشي.

ير يوم الخميس الماضي أن ثلاث ميليشيات شيعية أعلنت انسحابها من عمليات أشارت بعض التقار
تكريت اعتراضًا على انضمام أمريكا للعملية عن طريق الضربات الجوية، ولكن الأنباء الواردة حاليًا
تشـير أنهـم تراجعـوا عـن قرارهـم وألغـوا مقـاطعتهم، والسـبب بذلـك يرجـع – إلى حـد كـبير- إلى فتـوى
يــر نشرتــه صــحيفة نيويــورك تــايمز، فــإن الضربــة أخــرى صــدرت عــن آيــة الله السيســتاني، ووفقًــا لتقر
الأمريكية التي استهدفت بالخطأ عصائب أهل الحق قرب تكريت بالكاد أثارت استياء الميليشيات،
حيث قال ممثل فيلق البدر للصحيفة “نحن لم نتراجع عن مواقعنا قرب تكريت”، أما باقي أعضاء
المليشيــات فصرحــوا أنهــم لــن يســمحوا أن يمــر هــذا الاســتهداف دون عقــاب وأعلنــوا عــن نيتهــم

باستهداف الجنود الأمريكيين في العراق.

كــرم الكعــبي، قائــد حركــة النجبــاء، الــتي خــاضت الحــرب أيضًــا مــع نظــام الأســد في فمــن جهتــه صرح أ
يـا “نحـن بـاقون في تكريـت، لـن نغـادر وسـوف نسـتهدف قـوات التحـالف الـتي تقودهـا أمريكـا في سور
تكريت وداعش التي صنعوها”، الكعبي كان سابقًا أحد قادة عصائب أهل الحق، وارتبط اسمه مع
هجمــات الميليشيــا ضــد القــوات الأمريكيــة والبريطانيــة في فــترة -، بمــا في ذلــك حادثــة

اختطاف المتعاقدين البريطانيين من وزارة المالية العراقية وقتلهم في وقت لاحق.

يـة الأمريكيـة الجـنرال لويـد أوستن مجلـس وعلـى الرغـم مـن كافـة مـا تقـدم أطلـع قائـد القيـادة المركز
الشيوخ يوم الخميس على تطورات الوضع في العراق بقوله “حاليًا، لا توجد ميليشيات شيعية، وكما
أفاد العراقيون اليوم، قوات التعبئة الشعبية غير متواجدة في المنطقة أيضًا”، وهذا التصريح الغريب
يدلل إما على قيام القوات الأمريكية بمساعدة الميليشيات عن طريق الدعاية الكاذبة أو الجهل التام
بمــا يحــدث علــى الأرض، علمًــا بــأن مــارتن تشولــوف كــاتب الجارديــان، والــذي عــاد لتــوه مــن تكريــت،

أبلغنا أن كلاً من العامري والمهندس كانوا في وسط المدينة يوم  مارس.

إن حملة إطلاق الاتهامات والسخط على أمريكا التي يتم ممارستها من قِبل الميليشيات الشيعية لا



يمكـن بحـال مـن الأحـوال تصـنيفها علـى أنهـا مسـألة عرضيـة أو بسـيطة، فوفقًـا لصـحيفة بوليتيكـو،
المخططـون العسـكريون الأمريكيـون قلقـون الآن مـن أن أي قـرار سـيتخذونه حـول اسـتهداف أو عـزل
يا، سيشجع إيران أو وكلائها لمهاجمة مدربي الجيش الأمريكي الـ المتمركزين نظام الأسد في سور
كد من صحة هذا القلق في ظل عدم إظهار أي نية من حاليًا في العراق، ورغم أنه من الصعب التأ
جانب إدارة أوباما لاستهداف أو عزل نظام الأسد، المسؤول عن غالبية حالات القتل وجرائم الحرب
كـانت المخـاوف صـحيحة أم لا، يـا، بيـد أن النتيجـة سـتكون ذاتهـا في الحـالتين، فسـواء أ المميتـة في سور
واشنطـن تتصرف الآن كمـا لـو أنهـا تحتـاج إلى إذن مـن طهـران لمواصـلة تطـبيق إستراتيجيتهـا الخاصـة

المتعلقة بمحاربة داعش.

يكا؟ ما هي خطة أمر

“ما هي الإستراتيجية الأمريكية؟” يسأل كريس هارمر، ويتابع “لقد تدخلنا فقط في جزء واحد ويسير
يـا؟ يـا وهـي كوبـاني فقـط، فمـا هـي خطـة أمريكـا لمواجهـة الدولـة الإسلاميـة في سور مـن المعركـة في سور
تدريب  متمرد سوري كل سنة؟ هذه خطة مضحكة، فبالنظر إلى الـ . قتيل خلال
ية، والأربعة ملايين لاجئ، والتدمير البطيء للبلاد، يصبح رقم الخمسة آلاف حرب الاستنزاف السور
غير كاف حتى للمباشرة باللعبة، فكيف سيكون كاف للاستمرار؟”، ويضيف “يجب أن يدعمنا قسم
ية المعتدلة يحب أن تكون في صفنا، ولكن الواقع يشير أن يا، الشريحة السور كبير من السكان في سور
هؤلاء يصفون أمريكا بأنها غير جديرة بالثقة، وبالتالي هم ليسوا في صفنا، وهذا هو السبب الذي
أدى إلى انهيـــار المعارضـــة المعتدلـــة، واســـتفاد مـــن هـــذا الانهيـــار تنظيـــم القاعـــدة والدولـــة الإسلاميـــة

والأسد”.

يا إلى السنة المعتدلين وفي الواقع انعكس فقدان الثقة بالولايات المتحدة من السنة المعتدلين في سور
كبر مدن في العراق، حيث أشارت بيانات جديدة أن معظم الموصليين رحبوا بدخول داعش إلى ثاني أ
العــراق، وهــذا الترحيــب لم ينبــع مــن التعــاطف الأيــديولوجي مــع الجماعــة الإرهابيــة، بــل مــن المظــالم
السياسية عميقة الجذور التي يعاني منها الشعب تجاه الحكومة العراقية، ورغم ذلك لم تحرك إدارة
أوباما ساكنًا لمعالجة هذه المظالم، حيث إن زعيم عشائر الأنبار الشيخ أحمد أبو ريشة – الذي قُتل
شقيقه برصاص تنظيم القاعدة بعد أيام فقط من لقائه مع الرئيس جو دبليو بوش في بغداد في
عــام  -، لم يســتطع ببساطــة ترتيــب أي لقــاء مــع أي مســؤول أمريــكي في الــبيت الأبيــض خلال
جــولته في واشنطــن الــتي اســتمرت  أيــام خلال شهــر فبرايــر المــاضي، ونــائب الرئيــس الأمريــكي جــو
بايدن أراح نفسه من عناء الحوار مع العراقيين، بتلخيص موقفه بقوله لهم أن يتعاونوا بشكل بناء

مع الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي.

“الكثـــير مـــن الأشخـــاص في الموصـــل ســـيقفون مـــع داعـــش إذا قـــامت الميليشيـــات الشيعيـــة بغـــزو
أراضيهم”، قال الجنرال نجم الجبوري، وأضاف موضحًا “% من سكان العراق لا يحبون داعش،
ولكن إذا شاركت الميليشيات في العمليات ضدهم سيقف هؤلاء الـ % بشكل حازم مع داعش،
سبق لي وأن قلت للأمريكيين، الصورة الآن مختلفة عن عام ، لأن أهل السنة حاليًا يريدون
القــوات الأمريكيــة فعلاً، وســوف يرمــون الزهــور عليهــم في حــال مجيئهــم هــذه المــرة، لأن المعركــة الآن



ليست بينهم وبين الولايات المتحدة وداعش، بل بين السنة وإيران، والمشكلة أن غالبية السنة لاتزال
ترى أن الولايات المتحدة متحالفة ضدهم مع إيران”.

في النهاية، وسواء تم الوصول إلى اتفاق نووي مع إيران في لوزان أم لم يتم، وسواء اتبع أوباما نظام
البيريسترويكــا مــع طهــران نتيجــة لذلــك أم لم يتبــع، فالحقيقــة الراســخة هــي أن معظــم العــراقيين
يتطلعــون بحــزن إلى مســتقبلهم علــى المــدى الطويــل الــذي ســيجعلهم جــزءًا مــن نظــام الملالي وولايــة
الفقيه، وهذا بطبيعة الحال لن يجلب إلا المزيد من العنف الطائفي والدمار والحرب الأهلية، ويقول
علي الخضيري المسؤول الدبلوماسي الأمريكي الذي كان يخدم في المنطقة الخضراء في العراق “التقيت
مـع حـوالي عشريـن قائـد وطـني في العـراق الأسـبوع المـاضي، وتكلمـت مـع المسـؤولين الشيعـة والأكـراد
يبًــا مقتنعين بــأن رئيــس الــوزراء الفعلــي للبلاد هــو قاســم والســنة، يمكنــني الجــزم بــأن جميعهــم تقر

سليماني ونائبه هو أبو مهدي المهندس”.
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